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 تنظیم التثقیف الذاتي §

یما كدا جفرصا واسعة  -العمال والفلاحین–قدمت ثورة تشرین الأول/أكتوبر الاشتراكیة للكادحین 
ھ ح حلمیعیدوا بناء حیاتھم. فقد شعر العامل أنھ سید مشروعھ، واستلم الفلاح الأرض، فأصب

 بعث النشاط فیھم وإثارة حماسھم. اللذیذ بذلك واقعا ملموسا، وقد أدى كل ذلك إلى

أنھت  بسط مبادئ المعرفة. وقدأإلى  أدركوا أنھم عقیمون بسبب افتقارھمولكنھم سرعان ما 
فرأى  لناس.الحرب حالة الانعزال التي كان یعاني منھا الریف واطلعت الفلاح على أسلوب حیاة ا

در ن یستأوأن یجدد خصوبة التربة الفلاح منجزات العلم، وعلم أن العلم جعل بمستطاع الانسان 
 منھا طاقاتھا وثرواتھا. وكان العامل قد عرف كل ذلك من قبل.

م غراضھوالثورة إذ جعلت الجماھیر الكادحة سادة مصیرھم أیقظت فیھم رغبة تطبیق العلوم لأ
 الخاصة.

ى م إلھعامل والفلاح أكثر من ذي قبل افتقارھم إلى المعرفة وحاجتلوقد كشفت ھذه الرغبة ل
 اكتسابھا.

م لتعلیإن الحكومة السوفیاتیة تعطف كل العطف على رغبتھم في الدراسة وتؤیدھا. وقد كان ا
عیر تیة تخارج المدارس في ظل القیصریة منظما تنظیما بائسا ردیئا. بید أن الحكومة السوفیا

 .لسبیلالعمل بین الراشدین اھتماما خاصا ولا تبخل في بذل المبالغ الطائلة في ھذا ا

الریف  قاعة مطالعة في 80000میة یسیر على قدم وساق. فقد أنشأنا حوالي إن النضال ضد الأ
. وقد والنوادي... الخ واسعة من المدارس الحزبیة السوفیاتیةوشبكة مكتبة  30000وحوالي 

منا قوقد ك، كما استخدمنا التسھیلات الثقافیة لغرض التحریقصى حد، أاستنفدنا من الصحافة إلى 
 بحملات تحریكیة ونظمنا دورات دراسیة متنوعة.

ي فبارة جومنذ إقامة السلطة السوفیاتیة قبل خمس سنوات بذلت معاھد التعلیم السیاسي جھودا 
 سبیل بذر بذور المعرفة بین السكان.

والجیش الأحمر بدوره مركز كبیر آخر من مراكز الثقافة. فالسنتان اللتان یقضیھما كافة الشباب 
الخدمة العسكریة في الجیش الأحمر لا تضیع ھباء ففي الجیش الأحمر مدارس للجنود من  في
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یة وغیرھا، تضم حلقة من الحلقات السیاسیة والتعلیمیة والزراع 6200نادي و 1200على 

 عضو). 130000على  یزید بمجموعھا ما

) 2یة (ولم یكن عمل النقابات في مضمار التعلیم أقل أھمیة من ذلك وكذلك المنظمات النسائ
 وعصبة الشباب.

ھیر نظمت تشریعات قبول الطلاب والاعانات بحیث تجعل بمستطاع أوسع ما یمكن من جما وقد
 ول كافةة لقبریت التسھیلات اللازمالعمال والفلاحین الالتحاق بمعاھد الدراسة العالیة. وقد أج

 -لعمالامدارس إعداد -خاصة  نشئت مدارس أبناء العمال والفلاحین في المدارس الثانویة. وقد أ
 العمال والفلاحین للجماعات ومعاھد التعلیم العالي الأخرى. لإعداد

ورا ذا یة دروس بید أن ھذا كلھ لا یشبع نھم الشعب العامل للتعلیم. فسیلعب التثقیف الذاتي في
 أھمیة استثنائیة ولأمد طویل.

كیف یقرأ و وكیف غیر أن التثقیف الذاتي لا یمكن أن یعطي ثمارا طیبة إلا إذا علم المرء ماذا یقرأ
 ینظم دراستھ على أحسن وجھ.

لى رون إنھم یفتقاون،/ بل أم لن یعرفوا كیف یسیرون في دراساتھم وماذا یقرأون وكیف یقرإنھ
 ال حدیثما ز دراسة الكتب. وغالبا ما لا یرضى رجل، وھو ولیة التي لا غنى عنھا عندالعادات الأ

قط، فاحدة عھد بالقراءة والكتابة بقراءة أقل من كتاب ماركس (رأس المال) لیحصل على نتیجة و
 وھي أنھ لا یفھمھ.

ذلك را ولوعسیقل عزما وذوو القلوب الخائرة فإنھم یعتبرون الدراسة أمرا صعبا أما الناس الأ
 ون أنقراءة ماركس دج یست صعبة إلا بسبب أن المرء یریدیسقطونھا من حسابھم. والدراسة ل

بة ید الدبي لأن المرء لا یخرج لصأع، واللازمتان لاستیعاب الموضتكون لھ المھارة والمعرفة 
 أعزلا كما یقال.

 لا م بذلاذلك یبذلون جھودھ كثر عزما والمثابرون ینجزون ما یریدون ولكنھم أثناءوالناس الأ
 ثمرة فیھ وكثیرا ما یرھقون أنفسھم بذلك.

یث حادالأ ھ ھذهتتضمنكثیرا ما یجري الحدیث في بلادنا عن الدعایة لتنظیم العمل والانتاج. أما ما 
 فھو بالدرجة الرئیسیة تنظیم الانتاج. 
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ا تناطابخفقط عن الشیبوعیة، لأن دیثنا ومقالاتنا لا نعید ونكرر ما قیل في السابق اففي أح

رفة بدون النضال، تصبح معیومي في كل فروعھ. فبدون العمل، ومقالاتنا ترتبط بعملنا ال
 ھا بذلك، لأنالشیوعیة معرفة مجردة مستقاة من الكراریس والكتب الشیوعیة عدیمة الفائدة إطلاقا

جتمع م المم الذي كان أبشع معالتواصل الفصل القدیم بین النظریة والتطبیق، ھذا الفصل القدی
 البرجوازي القدیم. 

ن أجل ملعمل لكب یتعلم المرء ربط النظریة بالتطبیق في العمل الیومي في كل میدان من میادین ا
ة لا عدید الصالح العام، علیھ أن یدرس كثیرا دراسة مستقلة، وفي العمل التطبیقي تنشأ مسائل

كتسب یكیف  لدیھ المعرفة الطافیة، فعلى الانسان أن یعرف یمكن أن یحلھا المرء إلا إذا توفرت
ان وھذه المعرفة بصورة مستقلة، ولكي یحقق ذلك یجب أن یكون لدیھ حد أدنى من المعرفة 

 تتكون لدیھ عادة الدراسة دراسة مستقلة.

اعین وولدینا الآن سجل عامر بالإنجازات، فقد تبدل وجھ قطرنا تبدلا جذریا واصبح الناس 
لعاملة ھیر اظمین، بید أن المزید من التقدم یتطلب المزید من المعرفة، زد على ذلك أن الجمامن

معرفة التي تؤلف كلا متكاملا، ال بالمعرفةلح لا بنتف من المعرفة بل سالواسعة یجب أن ت
 الضروریة لرفع عملنا التطبیقي إلى مستوى أعلى.

جھا نحتاوان الأخرى. ى الشعب العامل في البلدفوذنا علإننا بحاجة إلى المعرفة لغرض تقویة ن
 .لجمیعلغنى ولتعزیز قوتھ وتنظیمھ، ولكي تكون منجزاتنا أكثر اقتناعا ألجعل قطرنا أغنى و

یة شتراكدفاع عن أرض وطننا ونحتاجھا للنضال من أجل الثورة الالإننا بحاجة إلى المعرفة ل
 العالمیة.

 اضي...ونحتاجھا الآن أكثر من أي وقت في الم

Ê ] ^ _ `

 1922)الحدیث عن عام 1(

للجنة في ا 1919)منظمات العمل بین النساء العاملات والفلاحات نظمت في أیلول/سبتمبر 2(
 كافة المنظمات الحزبیة المحلیة. المركزیة للحزب الشیوعي. وزمن ثم أنشئت في

 »الشاعر«)من قصیدة بوشكین 3(
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اھتماما خاصا للدعایة الماركسیة وطلب إلى كافة أعضاء الحزب وعصبة الشباب الشیوعي أن 

 یدرسوا الماركسیة.

ة طابھ عن مھام عصبخوقد شرح لینین كیف یجب أن یدرس الشباب الماركسیة أحسن شرح في 
حوا م یدرسوا، وماذا یجب أن یدرسوا، إن ھم أرادوا أن یصبالشباب. فقد شرح كیف یجب أن

 لا«وكیف یجب أن یعملوا بحیث  الدراسةشیوعیین واعین. وأوضح كیف یجب استیعاب مادة 
 ».نت نفسك قد فكرت بھ ومحصتھأتصبح الشیوعیة شیئا مدروسا، بل شیئا تكون 

وعیة الشی ساسیة. لأنالحقائق الأ ح ذھن كل طالب بمعرفةاننا بحاجة إلى تطویر وایضا«ثم قال: 
توعب تتحول إلى كلام فارغ أو مجرد شعار مكتوب، ویصبح الشیوعي مجرد ثرثار ان ھو لم یس

في ذھنھ كل ما اكتسب من معرفة. ولا یجب أن تستوعب ھذه المعرفة وحسب، بل یجب أن 
لتي الحقائق اافة ل تغنیھ بكتستوعبھا استیعابا انتقادیا، لكي لا تحشر ذھنك بتوافھ لا فائدة فیھا ب

ب لا یمكن أن یستغني عنھا أي انسان متعلم. وان فكر شخص في أن یتباھى بشیوعیتھ بسب
واصل المت الاستنتاجات الجاھزة التي تعلمھا دون أن یبذل فیھا مقدارا عظیما من العمل الجدي

 ھ.لشیوعیا یرثى ودون أن یفھم الحقائق التي یجب أنت یفحصھا فحصا انتقادیا فانھ یكون 

زید من ى المفھذه السطحیة خطرة ممیتة. فان كنت أعلم أني لا أعرف إلا القلیل فسأسعى حینئذ إل
 ملا فلنما شاالتعلم، أما إذا قال الانسان انھ شیوعي وانھ لیس بحاجة إلى أن یتعلم أي شيء تعل

 یكون لھ أي شبھ بالشیوعي في یوم من الأیام.

زائھا إذا وجب أن یختار الشخص المواد الضروریة وان ینتقي أھم أجواضح وضوح الشمس، انھ 
كیا یكانیمفإن علیھ أن یفكر فیھا ملیا وان یتوصل إلى الاستنتاجات الضروریة، لا ان یھضمھا 

رة یھ فكوحسب. وبعبارة اخرى یجب ان یتعلم المرء العمل مستقلا ولذلك فإن علیھ أن یكون لد
 ».ل المستقلعن كیفیة القیام بھذا العم

 .تطبیقوالمسألة الثانیة التي ناقشھا لینین في ھذا الخطاب، كانت مسألة ربط النظریة بال

ب الكت قال: من أعظم المساوئ والمصائب التي تركھا لنا المجتمع الرأسمالي القدیم ھو فصل
ن، مكفصلا تاما عن الحیاة العملیة. فقد كانت لدینا كتب تناولت وصف كل شيء أحسن وصف م

صف تالتي  أغلب الحالات تحوي أكبر الافتراءات المرائیة الكریھةومع ذلك كانت ھذه الكتب في 
 المجتمع الرأسمالي وصفا كاذبا.
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f m r y z { | } aحلیلاتم العمل البدني خصائیین مسألة تنظیریك تیلر وغیره من المھندسین والأ 
مل م العدوات وتقسیالأمفصلا ضافیا. بل توجد كتب عدیدة جدا في موضوع تنظیم المعمل وتوزیع 

لوقت ذیر اوإصدار التعلیمات وتقدیر العمل الناتج. ولا تناقش ھذه المسائل إلا لغرض تجنب تب
 والطاقة.

رضیا مجازا الذین ینجزون عملھم ان إن خیرة العمال من وجھة نظر كفاءة تنظیم العمل ھم العمال
 قل ما یمكن من الزمن والطاقة.أوسریعا ویبذل 

 مناسبا ظیماالعمل تن ولكننا إذ نؤكد في حالة العمل البدني دائما على الأھمیة الكبیرة لتنظیم
أھمیة  ا ذاتصحیحا، فإننا نتجاھل ھذه الحقیقة الجلیة الواضحة في مضمار العمل العقلي رغم أنھ

ق یغة للطلاب ولأولئك الذین یجدون أنفسھم مضطرین على رفع مستوى معرفتھم عن طربال
 التثقیف الذاتي.

اختیار مادة الدراسة~

ائلا ھإن مجال المعرفة الانسانیة مجال واسع رحب. ففي مضمار العصور اكتسب الناس مقدرا 
ه یع ھذیع استیعاب جممن المعرفة عن الطبیعة والمجتمع مما لا یمكن تصدیقھ. ولیس من یستط

 الإنسانلیس بالمعرفة اطلاقا. إذ ینبغي أن یعیش عشر مرات كیما یتقنھا بل حتى ذلك لا یكفیھ. و
ة المعرف لة منحاجة، على كل حال،  لأن یتعلم كل شيء. فیكیفھ أن یختار من بین ھذه الكتلة الھائ

طبیعة على ال البأس وتمنحھ السلطةي المعرفة التي تجعل الانسان شدید أالانسانیة أھم ما فیھا، 
مع والتطورات التي تعلمھ كیف یستفید من قوى الطبیعة وثرواتھا وكیف یغیر حیاة المجت

 .ھمیة العظمى بالنسبة للإنسانلضروري أن نختار المواضیع ذات الأالانساني. بل من ا

لال لانحقدیم على اإننا نعیش عصر ثورة اجتماعیة، نعیش وقتا یشرف فیھ النظام الرأسمالي ال
ل ستغلاساس الاأوالنظام الرأسمالي قائم على والموت لیفسح المجال للنظام الشیوعي الجدید. 

 أھوالھاولحرب اوھذه والاضطھاد. إنھ نظام أدى إلى الحرب الامبریالیة العالمیة التي ھزت العالم. 
الي لرأسماعن ظلم النظام  مزقت القناع المثالي عن جسم الرأسمالیة، فكشفت للجماھیر الواسعة

 لحیاةشكال جدیدة لأوعن آفاقھ المظلمة. إن أذھان الشعب العامل تعمل دونما كلل بحثا عن 
بھا  یة تحفبید أن ھذه العملالاجتماعیة. وھا أن روسیا قد بدأت بالفعل في بناء حیاة جدیدة. 

لناس رید اییا المعاصرة إذ ظروف صعبة للغایة. وھذا بطبیعة الحال یثیر اھتماما ھائلا بالقضا
 فھمھا وادراك معانیھا.
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ال حیة أ الصحف، وان الصحف كالبرافدا مثلا، تتیح لھم فرصة فھم أشیاء كثیرة. والصحیفة على

یقة ه إلى حقي أن تجذب الانتباأفي اتجاه معین فقط،  الذھن على العمل لا یمكنھا إلا أن تجبر 
 حاضر أومفعلھ تعامل مع ھذه الحقیقة. وباختصار، انھا تستطیع أن تفعل ما یمعینة وتبین كیفیة ال

 لصحیحةبیان الطریقة اي توجیھ الأذھان إلى الطریق الصواب وتأخطیب موھوب واسع الاطلاع: 
ة، لصحیفإلى اامة. غیر أن على المرء أن یقرأ بالإضافة مور وتلخیص القضایا الھلمعالجة الأ

 ي فھمفن یأمل أالأدب المتعلق بقضیة معینة. كیما یستوعب أھمیتھا ومغزاھا. فلیس للإنسان 
مرؤ ان یرید جزائھ. وھكذا حیأن ھو لم یفھم الترابط الغامض بین إشتى ظواھر النظام الرأسمالي 

ین بائمة ن یدرس النظام الرأسمالي وتركیبھ والعلاقة القن یفھم التطورات الجاریة، علیھ أأ
 حة عنالاقتصاد الرأسمالي والایدیولوجیا الرأسمالیة. زد على ذلك یجب أن یكون فكرة واض

ھم تاح فرأسمالي. فھنا یكمن مفالقوى المعادیة للرأسمالیة الیت تنشأ وتطور في المجتمع ال
 حداث الجاریة.الأ

ألة ذه مسھقل عن سابقتھا أھمیة:  في أي اتجاه یتطور المجتمع البشري؟ وثمة مسألة أخرى لا ت
 ر نحوجوھریة وحیویة. فالشیوعیون یدعون أن المجتمع الرأسمالي یتقدم بفضل قوانین التطو

ر وانین تطورس قیسیر المجتمع البشري علیھ أن ید ینأالشیوعیة. ولكي یفھم المرء إلى 
ا بشكلھوحا بصورة خاصة یمة یكشف عن ھذه القوانین كشفا واضنیات القدالمجتمع. وتاریخ المد

ة على دراس على  المرء أن لا یقتصران بید ا، ولذلك فمن الضروري دراستھا. البسیط جد
 ین فيھا: بل یجب أن یرى كیف تطور المجتمع وكیف تحكمت ھذه القوانالمدنیات القدیمة وحد

الذي  تجاهي المجتمع الرأسمالي. وحینئذ سیتضح الاالمجتمعات التاریخیة التالیة، وكیف تعمل ف
 یتطور نحوه المجتمع.

ان الإنسوإلى جانب المسائل ذات الطابع الاجتماعي یجد المرء مسائل عن الظواھر الطبیعة. ف
تؤثر  اس ولاالمجتمع الانساني وكذلك عضو في العالم الحیواني، ولذلك لا یؤثر علیھ النعضو في 

فعلیھ وجب  ماعیة وحسب، بل ان الطبیعة وظواھرھا أیضا تمارس علیھ تأثیرھا.علیھ الحیاة الاجت
بیعة أن ندرس الطبیعة وظواھرھا في شتى أشكالھا المتعددة، كما وجب أن ندرس قوانین الط

راقبة دا كالممحدو الحیة منھا وغیر الحیة. وقد تناول العلم الطبیعي الظواھر الطبیعیة تناولا معینا
راسة ا دوقواھ ثم اختبار الاستنتاج. فباستخدام ھذا الأسلوب وبدراسة ظواھر الطبیعیةوالاستنتاج 

عرفة ا من الممقدارا واسع -متجمعة والمنسقةوھو خبرة الانسان ال–تدریجیة بطیئة اكتسب العلم 
فضل أالھامة في ھذا المضمار، مما أتاح استخدام ثروات الطبیعة وقواھا لمصلحة البشریة 

م العلو من الضروري أن یتعرف المرء على المعرفة التي اكتسبھا الانسان في مضماراستخدام. 
 الطبیعیة لأن ذلك یقدم لھ صورة واضحة عن سیطرة الانسان النامیة على الطبیعة.
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 (تصفیق طویل). »النظریة قبل أن یجرؤ على الدعوة لتحریف النظرة الاشتراكیة إلى العالم

تراكیة الاش ھازیین الالمان الآن إلى الانحیاز إلى جانب الفاشیة التي تكرهوقد آل مصیر الانت
ز ھم أعجي شيء آخر، فالفاشست یحرقون الكتب الماركسیة الكلاسیكیة، ولكنأالعلمیة أكثر من 

وان  لا بد ن یقفوا بوجھ المسیرة التاریخیة التي أوضحھا مؤسسا الماركسیة، المسیرة التيأمن 
 الاشتراكیة في جمیع أنحاء العالم. تنتھي بانتصار 

ا حریفھویظھر تاریخ حزبنا، ان الحزب قد شن نضالا حازما من أجل النظریة الماركسیة وضد ت
 وتشویھھا.

وكیف یكافحون » من ھم اصدقاء الشعب«خذوا مثلا أول مؤلف كبیر من مؤلفات لینین 
لناردونیك لمحاربة سوء فھم ا 1894الاشتراكیین الدیمقراطیین (المجلد الأول) الذي كتبھ عام 

 بقیمة الماركسیة العلمیة.

ة أكد لصحیفة سری 1890الذي كتبھ لینین بمناسبة وفاتھ في عام » فردریك انجلز«وفي مقال 
 بأسلوب شعبي أھمیة الماركسیة العلمیة الھائلة. 

ففي نھایة  أیضا،الذي كتبھ لینین بمناسبة الطبقة العاملة الروسیة » فردریك انجلز«وفي مقالا 
على  لعمالاالعقد الأخیر في القرن الماضي حاولت الجریدة السریة رابوجایا میل أن تقصر حركة 

أننا ب«مال النضال من اجل المطالب الصغرى، وقد تمادت الجریدة إلى درجة انھا أعلنت باسم الع
 .»شباھھم، فنحن العمال نعلم ما نرید عملھألا نحتاج إلى ماركس وانجلز و

 تدعى وفي مطلع ھذا القرن ظھر تیار انتھازي في الحركة الاشتراكیة الدیمقراطیة الروسیة
ن أت، أو وقد زعم الاقتصادیون بأن العمال یجب أن لا یشغلوا أنفسھم بالنظریا» الاقتصادیة«

تھدف یشتغلوا في النضال السیاسي بل انھم یجب أن یشنوا نضالا اقتصادیا وحسب، نضالا یس
 مادیة أفضل.ظروفا 

 وقد كافح اللینینیون ھذا التیار بكل حزم.

ظھر تیار بین – 1905في سنوات الرجعیة والتذبذب الایدیولوجي التي تلت ثورة –وبعد ذلك 
وحاول البرھنة على أن  -الأساس العلمي للماركسیة -البلاشفة، تحدى صحة المادیة الدیالكتیكیة

ة تتناقض مع تفسیر الظواھر تفسیرا مادیا، لذلك صار من الاكتشافات الأخیرة في العلوم الطبیعی
خلق نظریة جدیدة، وقد دخل لینین معھم في معركة علمیة حامیة الوطیس وفضح » الضروري«

وكان الكتاب  1919و 1908ساس العلمي، كان ذلك في استنتاجاتھم خاطئة وتفتقر إلى الأكیف أن 
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 النصر. وكیف یمكن احراز

إذا سألتم عصبة الشباب: وعن المھام التي تجابھ  1920عام ألقاه وقال لینین في الخطاب الذي 
كثر لأبقة اأفراد الطلماذا استطاعت تعالیم ماركس ان تخلب قلوب الملایین وعشرات الملایین من 

رفة ساس متین من المعأثوریة، فلن تنالوا سوى جوابا واحدا: لأن ماركس وضع قدمیھ على 
مجتمع انین تطور الدرك ماركس، وھو یدرس قوأالانسانیة المكتسبة في ظل الرأسمالیة. فقد 

برھن یھ لم الانساني، حتمیة تطور الرأسمالیة الذي یسیر نحو الشیوعیة. والشيء الرئیسي ھو ان
یعابھ  باستعمقھا، لھذا المجتمع الرأسمالي، وإلاأساس أدق دراسة، وأوسعھا وأعلى ذلك إلا على 

 .»كل ما انتجتھ العلوم إلى یومھ

د إلى  تستنلان تعالیم ماركس وانجلز أمن قوة البرھنة على  القد حاول الانتھازیون بكل ما أوتو
 أساس علمي.

، ادعى ذلك ، أي قبل أربعین عاما1890ففي أحد المؤتمرات الحزبیة في بریسلاو في ألمانیا عام 
كي الانتھازي الزنیم دافید، أن حزب الطبقة العاملة (وكان یدعي حینئذ الحزب الاشترا

ذ ن إتككلارا زیائما على الارادة ولیس على العلم. وقد دحضت رأیھ الدیمقراطي) كان حزبا ق
، زب علمفي رأیي ان الحزب الاشتراكي الدیمقراطي ھو حزب إرادة موجھة حازمة لأنھ ح«قالت: 

 ».موجھ حازم

مقال في  عادت إلى ھذه المسألة. فقد كتب الانتھازي موریریكر في 1908وفي مؤتمر الحزب عام 
ل بریخیة، ان تحقیق أسلوب الانتاج الاشتراكي لن یكون بنتیجة خبرة تا«وازیة  الصحافة البرج

 لعبارة:ھذه ا ن تعلیقا علىوقد قالت كلارا زیتك». یمان وأملانھ فكرة تنظیمیة بحتة، انھ قضیة ا

لیست ھذه العبارة سوى نقض لوجھة النظر القائلة بأن الدولة الاشتراكیة في المستقبل ضرورة «
حتمیة ونتاج تطور المجتمع تطورا طبیعیا. أو بعبارة أبسط انھا أكثر من النكوص  تاریخیة

بالاشتراكیة إلى نظریات الاشتراكین الطوبائیین، انھا قلب الاشتراكیة إلى نوع من التضلیل 
ن جھلا بكل ثبات وعزم ان الناس الجاھلیي ان تعلن ئسي. فمن الضروري جدا. في اعتقادالكنا

للماركسیة لا یصلحون بتاتا لتثقیف البرولیتاریا كین في فھم الأسس النظریة  مطبقا والمرتب
ن یكونوا معلمیھا وقادتھا (تصفیق حاد) وان كل من یصادق على مثل ھذه لأبالاشتراكیة. ولا 

الآراء، الآراء التي لیست في الواقع سوى ضربة إلى المعرفة العلمیة الواضحة العمیقة الجذور 
قول أساسا لنشاطھا العملي، أ شتراكیة الدیمقراطیة الى تلقینھا للجماھیر وجعلھاوالتي تسعى الا
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یاة ل الحأصل الأرض أصن أسلوبنا في تناولنا العلوم الطبیعیة أیضا: ورھا وھذا یجب أن یكوتط

على  ھذه كلھا أمور یجب–صل الانسان أرض، أصل شتى أنواع النباتات والحیوانات، على الأ
مار ثة من الانسان أن یعرفھا إن اراد أن یفھم دوره في الطبیعة حق الفھم وأن یشعر بأنھ ثمر

رف یتع أن التعرف على آخر منجزات العلم بل تصر المرء طبعا علىالأرض. ومن المھم أن لا یق
ذه ھأیضا على طریقة التوصل إلى ھذه المنجزات وعلى الأدوات والحقائق التي أتاحت لنا 

 المنجزات.

زمان م الدیقأن یشعر حقا بأنھا كذلك. ففي مور على عوانھا، بل من المھم أن لا یأخذ المرء الأ
 مازالتأصل الانسان. وصل الأرض، وحول أصل الأنواع وأساطیر حول الأ وضع الناس العدید من

تھا. وفند ساطیر سائدة حتى یومنا ھذا رغم أن المراقبة والأبحاث والحقائق قد دحضتھاھذه الأ
 ھذا ایضا یجب دراستھ.

قول لم. ییھوى البعض أن یزعموا بأن الكتاب أداة للعمل ولیس وسیلة لتطویر نظرة المرء للعا
نسقة مان الكتاب یعود للعمل الانتاجي ولیس لاكتساب المعرفة ولیس لتطویر نظرة «ھؤلاء: 

دمة خفي اب الكتن یكون شعارنا. علینا أن نجعل أمنسجمة للعالم. كما قد قیل من قبل. ھكذا یجب 
 ھكذا یقولون. »المطرقة والمنجل.

اب یعود للعمل الانتاجي ولیس ان الكت«انھا كلمات جارفة ولكنھا عدیمة المعنى. فما معنى 
؟ وما مغزى ھذا القول یا ترى؟ ان الكتاب یؤدي بالضبط إلى اكتساب المعرفة »لاكتساب المعرفة

ولیس » الكتاب أداة للعمل الانتاجي...«التي تجعل العمل أكثر انتاجیة. ثم یلي ذلك الزعم بأن 
ھي النظرة إلى العالم. انھا ھذا  ، وھذا خطأ أیضا. فما»منسجمة للعالم،لتطویر نظرة منسقة «

الحل أو ذاك للمسائل الأساسیة التي تحدد موقفنا من بیئتنا ومن الطبیعة. أیمكن أن نترك ھذه 
المسائل دون حل؟ كلا لا یمكننا ذلك لأننا لو تركناھا لما فھمنا أي شيء عن الحیاة وسنكون 

، نظرة عالم؟ انھا نظرة مدروسة جیدالل» المنسقة المنسجمة«كالجراء العمیاء. وما ھي النظرة 
بینھا بل ینسجم أحدھما مع الآخر، ساسیة أجوبة لا تتناقض فیما تجیب على كافة المسائل الأ

ون أن یتناقض المرء كافة المسائل الأساسیة دأجوبة تكون بمجموعھا كلا موحدا. وحین یدرس 
رف ما یجب أن یفعلھ وكیف نفسھ بنفسھ. فھل ھذا أمر حسن أم رديء؟ مثل ھذا الانسان یع

سباب التي تجعلنا نعتقد بأن عمل الرجل كل الأ ولدینا. »واعیا طبقیا«رجلا یفعلھ، انھ ما ندعوه 
الواعي طبقیا سیكون أكثر انتاجیة من عمل رجل لا یعرف وجھھ من قفاه. وعلى ذلك یجب أن لا 

م عھده وأمر غیر شرعي. یتصور المرء بأن تكوینھ نظرة صائبة للعالم أمر فات أوانھ وقد
صلبا للنظرة المادیة للعالم بكل ثمن. فھو مؤمن والشیوعي یسعى لأن یصبح ماركسا جیدا ومؤیدا 

 بأن ھذا سیساعده على العمل والسلوك بشكل أفضل ومعنى ذلك انھ یكون ذا كفاءة أعظم. 
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اصل كیف یووالتثقیف الذاتي أن یعرف بماذا یبدأ من المھم جدا بالنسبة لمن یرید أن ینكب على 
 لرجالدراستھ. وطبعا یجب أن یبدأ بكتب یستطیع فھمھا، سواء من حیث شكلھا أو محتواھا. ف

كن لھ لم ی فھم ھیجل منی فھم الریاضیات العالیة، وكذلك لاالذي لا یلم بمبادئ الریاضیات لن ی
یفكر  عا لميء. فلو تناول أحدھم كتابا یبحث موضوبعض الالمام بالفلسفة. بید أن ھذا لیس كل ش

ھ من فیھ من قبل بتاتا، موضوعا لا یحرك فیھ عاطفة، موضوعا لا یعرف كیف یربطھ بما لدی
كان  ختلف انیلأمر امعرفة وبالحیاة ذاتھا، فان قراءة مثل ھذا الكتاب قلما تفیده أیة فائدة. بید أن 

 ة.أسئل محتویاتھ تعطیھ الجواب عما یدور في خلده من الكتاب یبحث موضوعا مألوفا وان كانت

ثین وفي الحقیقة قبل ما یقرب من ثلا–ولكي أوضح ذلك أورد لكم ما حدث لي منذ زمن طویل 
أن بتاتا بعاما. فرغم أني كنت قد تخرجت من المدرسة الثانویة، إلا أني لم أكن بعد قد سمعت 

 یام).كن ھذا الأمر عجیبا في تلك الأم یھنالك علما اسمھ الاقتصاد السیاسي (ول

ى وذات یوم قدمت لي إحدى صدیقاتي كتاب ایفانیوكوف في الاقتصاد السیاسي وحدثتني عل
قضمھ أخذت قراءتھ. وكان كتابا من الكتب الشعبیة في شكلھ وفي محتواه. وقد بدأت بقراءتھ. وأ

 بعد أن بدأت ا. وبعد اشھر قلائل،لمدة طویلة وانھیتھ أخیرا. ولكني لم أنل منھ أیة فائدة بتات
كس حضور اجتماعات الحلقات أدركت لماذا تجب معرفة الاقتصاد السیاسي. فبدأت أقرأ مار

ا لي قد بدوقرأت المجلد الأول من رأس المال بلھفة عظیمة وبسرعة أیضا، لقد علمني الكثیر. و
 كتاب شعبي صغیر أصعب من كتاب علمي ضخم. 

خرین تمام الآعلى موضوعھ یعرف دائما كیف یثیر اھ المنكبوب الموھ ان المحاضر أو المعلم
كون د لا تقیثیر اھتمامھم في المسألة المعینة. ره الوجھة الضروریة وكیف فیھ وكیف یوجھ أفكا

حینئذ  ضولھفذا ما أثارت لكنھا إذا ما جعلت السامع یفكر وإالمحاضرة لذیذة أو عمیقة احیانا، و
 میذھم.كار تلافي الأیام الغابرة كان معلمو الفقھ یستخدمون الأدب لإثارة أفتكون محاضرة قیمة. 

مكن كة یقشة مشتراحادیث مع الرفاق ومناقشة القضایا منلخطیب یستطیع ذلك في اجتماع. فالأوا
لقات و الحأن تؤثر كثیرا في اثارة فضولھم واھتمامھم. لذلك فان النشاط الجماعي في الصفوف أ

 انھ حافز ودافع ممتاز.و–قیم للغایة 

 ولنبحث موضوع الاھتمام بشيء من الاسھاب.

للناس المختلفین میول مختلفة. فالبعض منھم یھتم بالنشاط الاجتماعي بینما یھتم الآخرون 
بالتكنلوجیا وغیرھم بالفنون الخ. وھناك بون شاسع بین أن تجبر نفسك على دراسة الشيء وبین 
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إن التعاون المتبادل لا غنى عنھ في كل أشكال التعلیم من الناحیة الجماعیة. وان ما قلتھ في 

 ما یزال صحیحا الیوم أیضا.  1919

یف ي، أي كمسألة التثقیف الذات–لفت الانتباه إلى مسألة اخرى أولكني أود في ھذا المقال أن 
 دارسنامولى للحكم السوفیاتي أعارت . في السنوات الأستقلةبصورة م المعرفةیكتسب الانسان 

ظما جمال منبالإ من الاھتمام إلى تطور الاطفال العام أكثر مما أعارتھ إلى الدراسة. وكان التعلیم
لیمي ام التعالنظ تنظیما سیئا جدا. ولم تتوفر آنذاك كوادر تعلیمیة جیدة وكان علینا أن نعید تنظیم

في  ھتمامناكزنا اكل ما یشغل بالنا آنذاك. أما في السنوات القلائل الماضیة فقد ربرمتھ، وكان ذلك 
ان ى اتقالدراسة وفي نقل المعرفة إلى الآخرین وفي القاء المحاضرات وفي مساعدة الطلاب عل

لیم بح التعقد أصلالتي یقدمھا لھم معلموھم وفي اتقان المواد الواردة في الكتب الدراسیة.  المعرفة
 مھمة الأولى.ال

 ان» وةقالمعرفة «كتب ولھلم لیبكنخت، وھو من الزملاء المقربین لماركس وانجلز، في كراسھ 
 لخاصةن تسخیر المعرفة لأغراضھم اوأرباب العبید والاقطاعیین والرأسمالیین كانوا یحاول

 وتحویلھا إلى امتیاز. وكانوا یبذلون قصارى جھدھم لمنع الجماھیر من اكتسابھا.

ودرت دیلو. وقد ص یيإلى الجریدة السریة رابوتش 1895كتب لینین عن نفس الموضوع في  وقد
د طة بعت الشرل لینین. وقد وجد المقال في سجلارات الشرطة واعتقاغ أثناء غارة منالمسودة 

بماذا «ال بعد وفاة لینین. وكان عنوان المق 1924قیام الحكم السوفیاتي، ونشر لأول مرة عام 
 وانتھى المقال بالكلمات التالیة:» ؤنا؟اریفكر وز

! لمعرفةوزراؤنا، خوف الموت، من اكتسابھم اأیھا العمال انكم ترون بأم أعینكم كیف یخاف «
ن ل بدواظھروا لكل انسان أن لیس من قوة تستطیع حرمان العمال من وعیھم الطبقي. ان العما

 »مرھم، اما مع المعرفة فھم قوة.أالمعرفة مغلوب على 

بید أن وضع الید على ھذه المسودة لم یثن الرفاق بأیة حال عن شرح وتوسیع ھذه الفكرة أثناء 
، أي بعد ستة شھور من اعتقال لینین. كتب في یوم العمال في 1896نشاطھم التحریكي. ففي 

یار/مایو نشرة طور فیھا ھذه المقولة وتمكن من تھریبھا إلى خارج السجن. وقد جاء أالأول من 
اننا نحن العمال یخیم علینا الظلام. فقد حرمونا المعرفة لأنھم لا «النشرة المطبوعة بالرونیو في 

ومنذ ذلك الحین كانت ضرورة اكتساب ». نضال من أجل حیاة أفضلنتعلم كیف نیریدوننا ان 
ساسي في جمیع نشاط عاملي الحزب في الدعایة والتحریك. المبدأ الأجل النضال أالمعرفة من 

یمكن أن یكون غیر ذلك؟ فتعالیم ماركس وانجلز التي سلحت الطبقة العاملة في نضالھا لم  وكیف
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å-لتي ات تساعد على تذكر الموضوع. فمن الضروري أن یسجل في دفتره أھم النقاط إن الاقتباسا
ن یجب أوسماء المدن والأشخاص والأرقام. أقرأھا، وتفسیرات الكلمات أو العبارات الغامضة و

قد  طب مایقرأ ملاحظاتھ مرارا وتكرارا. یجب أن یكتب كتابة معقولة لكي لا یضیع الوقت في ش
 كتبھ.

تقان ا استخدام كتب دراسة المراسلة إن توفرت، فھي تقدم النصح وتساعد على امن المفید جد-6
 مواضیع الدراسة. 

 حول التثقیف الذاتي §

وھو لمقال شار اأكتبتھ للشباب الشیوعي. وقد  1919ل مقال كتبتھ حول التثقیف الذاتي في إن أو
 ائر بلخیر ثقافة ذاتیة یمكن أن ینالھا المرء لا تكون بالجلوس في إحدى الدو«على حق أن 

روة ، أي في ذ1919 وھذا صحیح، ولكن المقال قد كتب في». بالمساھمة في النشاط الجماعي
ا ا تقریببرمتھ ھلیة جین كنا نكافح دفاعا عن السلطة السوفیاتیة وحین كانت البلادالأسعیر الحرب 

لى إطرین أمیة ومفككة اقتصادیا، وحین لم یكن لدینا الورق الكافي لطبع الكتب، وحین كنا مض
لي مقا عوتحدید تداول الصحف، وحین لم یكن في البلاد إلا قلیل من المدراس. ولذلك كان موض

 آنذاك مسألة التعاون المتبادل في التثقیف. الرئیسي

 التعطش إلى التعلم ھائلا، بینما كانت الفرص محدودة.كان لقد 

ومذ ذاك تغیر وجھ قطرنا تغیرا تاما: فالیوم قد طبق قانون التعلیم الالزامي واتسع تداول الصحف 
قضي  ادیو. وقدشبكة الرأنواع الدروات واتسعت  ت شتىوطبع الكتب الدراسیة الضخمة ونظم

 1919میة في قطرنا تقریبا وازداد وعي الناس. بید ان ما قلتھ عن التعاون المتبادل في على الأ
میة في القطر تقریبا، ولكن المستلزمات الثقافیة أیضا. فقد قضي على الأیصح في الوقت الحاضر 

میة، إذ مازالت لأأجل القضاء النھائي على اقد تمت بشكل ملحوظ أیضا وكذلك یجب النضال من 
دویة لقرون بعض المحلات كمنظمة سیمیونوفسكي في قطاع كوركي حیث ازدھرت الحرف الی

طفال إلى اقصى حدود الاستغلال، ما زال ھنالك العدید من الأمیین. وكذلك عدیدة، وحیث استغل الأ
اة لأمد قریب بالمئة في المناطق القومیة حیث الاسلوب السائد في الحی 100لم یقض على الأمیة 

كان أسلوب القبائل الرحل، وحیث تضیع القرى المتباعدة في السھوب الشاسعة وحیث مازال نشر 
الكتب بلغاتھم القومیة منظما تنظیما سیئا. إن حملة مكافحة الأمیة بمبادأة عصبة الشباب 

جبارة في  ي وساھمت مساھمةالشیوعي اسعدت على انتشار التعاون المتبادل في التعلیم الابتدائ
للاھتمام اھتماما كبیرا بنوعیة  مور بسرعة لم تدع مجالامحو الأمیة من بلادنا. وقد جرت الأ

شكال أبل ان مفھوم القراءة والكتابة ذاتھ قد ضیق كثیرا. یجب أن لا تغفل الانتباه إلى  التعلیم،
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صدق أو لا تصدق، صدق أو لا «رؤوسھم أمور أخرى. على الأطفال أن یتعلموا شیئا حین تملأ 

 ».تصدق، لقد نال بوشكین صفرا جدیدا

أو  مدللا لماذا كان بوشكین متأخرا في دراستھ في الندوة العلمیة؟ ھل یرجع ذلك إلى أنھ ولد
لأن وعلمھ نھم لم یدرسوه ما كان یرید أن یتعا. بلا كان متأخرا في الدراسة لأكسولا؟ كلا طب

ش اھتمامھ كان منصبا على دراسة الشعر. والیكم كیف یصف بوشكین مزاج الشاعر حین یعی
 خارج نطاق میولھ وثم حین یثار اھتمامھ.

 لیس ثمة الكثیر مما یثیر اھتمامھ حقا

 .في ضوضاء عالمنا

 فروحھ الشاعرة غارقة في نوم عمیق

 وشعره لم یزل غیر مسموع.

 ومن بین أكثر الناس غباء على الأرض

 یكون أقل اظھارا لكفاءتھ.

 وما أن تبلغ اذنیھ المرھفتین

 كلمة الھیة جلیلة

 لا ویبدو كعقاب الجوإ

 )3ھ. (مھا خیرة الناس لا شيء أماویصبح عند

 ھو المیل والرغبة في الواقع.» ھیة الجلیلةلالابالكلمة «وما یدعوه بوشكین مجازا 

ان المزاج الروحي الذي یسبغھ بوشكین على الشاعر یصح كثیرا على كل رجال یظھر اھتماما 
 مھنتھ حبا مرتبكا. فان روحھ خارجا یحب بفي موضوع معین. خذوا مثلا طبیحیا عمیقا وثابتا 

فاتر عدیم الاھتمام بكل ما یحدث حوالیھ. انھ -» غارقة في سبات عمیق«مھنتھ غالبا ما تكون 
راقبتم الناس عن  ول». ویبدو كعقاب الجو«لا إولكنھ ما ان یتحدث امرؤ في موضوع اختصاصھ 

كثب لوجدتم ان اغلبھم یھتمون بشيء ما اھتماما خاصا. فالبعض منھم یھتم بمواضیع واسعة جدا 
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اني اعرف رجل دوالیك. ویكون ھذا الاھتمام عادة نتیجة انطباع عمیق جدا وبعید جدا في الغالب. 

لى بیتھ إأطفاء خبیر. حین كان في العاشرة من سنھ رأى حریقا فأثر فیھ تأثیرا ھائلا. ورجع 
الحریق. وقد أدھشھ العمل الذي ینجزه رجل متأثرا بالغ التأثر ولم یترك أحدا لم یصف لھ ذلك 

الاطفاء فأثیر اھتماه من ھذه الناحیة ورسم عنھا صورة زاھیة الألوان إلى حد المبالغة. ثم جاءت 
سنوات الدراسة الثانویة الكئیبة، ثم عمل كموظف بسیط وھوایتھ المحببة: –بعد ذلك حیاة طویلة 

 غیرة.ذ كان یعمل متطوعا في فرقة اطفاء مدینة صإ

 لعمیقلقد عینت وحددت عمل بوشكین طیلة حیاتھ قصص مربیتھ الخرافیة الشعریة والانطباع ا
 الذي تركتھ ھذه القصص علیھ.

ى الخاصة نجده في الماضي، والماضي السحیق علوكلما بحثنا عن مصدر ھوایتنا ومیولنا 
 نا.لى مجامع قلوبفي بعض تجاربنا العاطفیة أي في بعض التجارب التي تستولي ع–الاغلب 

ویمكن  ثارتھع معین ھو الذي یركز انتباھنا الیھ. فالانتباه یمكن تحفیزه واوان اھتمامنا بموض
. وتكرار ه مرارابدیا بل یجب بعثھ واحیاؤأكون یعدم تحفیزه واثارتھ. والانتباه المحفز المثار لا 

مق كون أعضف إلى ذلك أن یأ أما الانتباه غیر المحفز فلا یتطلب أي مجھود من جانب إرادتنا:
. المعلم ى شروحلى التاریخ یجد صعوبة في تركیز انتباھھ الإشد اكتمالا. فالطالب الذي لا یمیل أو

تكرار ارا وفان افكاره مشبعة بأمور أخرى ولذلك یصبح قلیل الانتباه ویجب أن یشحذ اھتمامھ مر
 وھذا یكلفھ مجھودا كبیرا.

 ي مجھود.أبذل ن یأون تتبع مدرسھ بكل امعان دلى درس التاریخ فانھ یاما اذا كان التلمیذ میالا ا
لك ذ لإتقانادت فرصتھ امرؤ أن یركز على موضوع معین ازدوكلما طال الوقت الذي یستطیع 

ن انھ لع. أما الرجل الذي لم یحرز المعرفة الكافیة والبطيء في اللحاق بالموضوع فوالموض
امھ ع لمدة طویلة، ولھذا السبب یضمحل شوقھ ویخفت اھتمیستطیع التركیز على ذلك الموضو

قدیم لھ الحدیث والفي ان الرجل یفضل دراساتھ وتناو اء تكمنالموضوع. ان قوة الذك بھذا
 انتباھھ.» یحفز ویثیر«ي أ اانتباھھ ویقویھ مرار وتكراریعزز للموضوع ذاتھ 

 العلمى في ذاكرتھ مدة أطول. فان الحقائق والمواضیع التي یركز الشخص فیھا اھتمامھ تبق
نھ لم ، بید ادنیاحیاء الاصیل التافھة فیما یتعلق بعلم الاباستور كان یتذكر جملة من الحقائق والتف

 لنفسانيلم اایتذكر بتاتا انجیلوس الشاعر الذي كان یقرأه یومیا مع زوجتھ. والیكم ما قالھ الع
 دور اللیل والشوق:  الشھیر ولیم جیمس عم
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o-خصا . فقد یحدث أحیانا أن شمن الضروري أن یقرر الشخص ما یرید دراستھ

 مزارعي الأمور على خیر ما یرام في الیرید الدراسة ولكنھ لا یعرف ما یرید دراستھ. تجر
ي إن أ–طة خالتعاونیة أو المعمل لوجود خطة. وكذلك تسیر الأمور في التثقیف الذاتي إذا وجدت 

ء. فلا ن التاریخ إلى الأدب ومن الأدب إلى الفیزیامإن لم یقفز  -لم یقفز الشخص من كتاب لآخر
ارع ن المزعالحزب، بینما یرید آخر أن یتعلم خیر في دراسة كھذه. فھناك من یرید تعلم ما یخص 

 ا دراسةیكملو طفال الخ. وھناك من یریدون أنعن التكنلوجیا ورابع عن تربیة الأالتعاونیة وثالث 
 كیة.السنوات السبع  بینما یرید غیرھم نیل التعلیم الثانوي أو تعالیم المدارس التكنی

ضع یمن الضروري أیضا أن بل  لانسان ما یرید أن یتعلمھلا یكفي أن یقرر ا-4

بھا د اكتسایعرف حجم المعرفة التي یریلا خطة للدراسة. وھذا ھو أصعب الأمور. فالمبتدئ عادة 
 ولا النظام، أي الترتیب الذي یجب أن یدرس ویقرأ الكتب بموجبھ الخ.

سیة. لدراااھج والكتب ومما یساعده في ذلك قوائم الآداب المفضلة، وكتب التثقیف الذاتي والمن
ن فضل أن یتحدث مع اختصاصي في الموضوع قبل كل شيء ویستشیره. بإمكانھ أولكن من الأ

رض یستشیر المعلمین أو المكتبات أو المستشارین الذین یستخدمون عادة في المكتبات لغ
ً من الم ن ھندسیمساعدة الناس الذین یدرسون دراسة مستقلة. كذلك یمكنھ أن ینال نصحا قیما

 ین أو المھندسین أو الأطباء الخ.الزراعی

اسة الدر حاسما على تأثیراوالاستشارات قبل البدء بالدراسة ذات أھمیة قصوى وغالبا ما تؤثر 
 المقبلة.

vpدرس المرء؟كیف یجب أن ی 

یف فالتسرع في التثق». یسرع ببطء«أو كما اعتاد الناس أن یقولوا یجب أن  یجب ألا یسرع-أ
 .الذاتي مضر أبلغ الضرر

لجأ غیر مفھومة. وفي ھذا السبیل علیھ أن ی لیھ أن یعتني بأن یزیل كل غموض من كل نقطةع-ب
 إلى القوامیس الانسكلوبیدیة وأن یسأل الناس الذین یعرفون الموضوع والمستشارین.

 قراءة ما درسھ، وھذا یصح بصورة خاصة على الموضوع الذي درسھ في المرة علیھ أن یعید-ج
  السابقة.

جب أن لا ینقطع عن الدراسة فترات طویلة خاصة في البدایة حین لا یكون الموضوع الذي ی-د
 درسھ قد انطبع في ذاكرتھ. یجب أن یدرس بانتظام. 
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F G H I J J K L M N O P Q ،ي إذا لم أاعات وإذا لم یدرسوا في البیت واعتبروا النقشات في الحلقة كافیة
 فضل أن ینسحبوا من ھذه الحلقة ویدرسوا على انفراد. یقوموا بأي عمل جدي مستقل فمن الأ

ن إوسواء درس الشخص في حلقة أو درس مستقلا، علیھ أن یحصل على كافة الكتب الضروریة 
شخص ن یسیر في الطریق القویم. فیجب أن یتوفر لدى الأوطاقتھ ون یقتصد وقتھ أھو أراد 

ع قاموس سیاسي شعبي، وانسیكلوبیدیا شعبیة، ودلیل لأھم الكتب التي یجب أن یقرأھا م
ولیة كي یستطیع أن یعرفھ الشخص من المعلومات الأ ملاحظات وتعلیمات حول ما یجب

من وجود مجموعة من خطط الدراسة تتضقراءتھا... الخ. انھ لا یمكن أن یستغني كذلك عن 
 سلسلة من الخطط في شتى فروع المعرفة، موضوعة لأناس ذوي مستویات تعلیمیة مختلفة.

راسة ن الدكذلك یجب ان تكون لدیھ كتب لأھم فروع المعرفة وكتب عن التثقیف الذاتي تعلیمات ع
لة لمستقادة تجعل الدراسة المستقلة في ھذا الموضوع أو ذاك. إن ھذه الكتب والعوامل المساع

 مثمرة. 

 لمن یرید أن یدرس دراسة عام ةارشادات عام §

 قواعد عامة:-

قراءة من الضروري تطویر عدد من العادات: ال جحا،كیما یكون التثقیف الذاتي نا-1

 قوائمالصامتة، عدم القراءة ببطء شدید، معرفة استعمال الكتب والصحف والكتب الدراسیة و
سھ ء بنف. وبعبارة أخرى لكي یدرس المریة الاقتباس، وكیفیة تسجیل الملاحظاتالمكتبات، كیف

 دراسة جیدة یجب أن یتمتع بالحد الأدنى من تكتیك التثقیف الذاتي. 

]Rلدراسة الناجحة تطلب مراعاة بعض القواعد.ا 

ال یق ماكفأفضل وقت للدراسة ھو الوقت الذي لا یكون فیھ الانسان متعبا، أي حین یكون رأسھ 
» ً  ة. لذلك فإن الوقت المفضل للدراسة ھو الصباح أو بعد أوقات الاستراح». طریاً نشطا

ف ولكي لا یتعب الشخص بسرعة من الدراسة یجب أن لا یدرس في غرفة قلیلة الاضاءة، نص
طع كثیرة الحرارة. ومن الصعب الدراسة حیث تجري أحادیث كثیرة وحین یقامعتمة، رطبة، 

 دیدة.الشخص مرارا ع

 ھي ان تتوفر لدیھ الكتب والقوامیس الضروریة.. الخ. الإنسانفضل دراسة ینالھا أو

 فضل أن یدرس المرء في قاعة مطالعة أو في مكتبة.لذلك فإن من الأ
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و لذي یبدمعة االناس یتمتعون بذاكرة قویة تجاه الحقائق المرتبطة بتتبعاتھم. فریاضي الجا اغلب«
كون رجال الریاضة في شتى مجالاتھا وسی» مقاییس«بلیدا أمام الكتب سیدھشك بمعرفتھ عن 

منھ  قاموسا حیا متحركا للإحصاءات الریاضیة. وسبب ذلك ذلك یرجع إلى انھ یستعید ویجعل
ظاما نى بل جة. انھا لا تشكل بالنسبة الیھ أرقاما غریبة متباعدة احداھا عن الاخرسلسلة متدر

طب خسیاسي سعار ویتذكر الفي ذھنھ. وكذلك یتذكر التاجر الأ ولذلك فإنھا ترسخ–منسقا مفھوما 
دار كن مقالسیاسیین الآخرین وأصواتھم بغزارة تدھش الرجال الذین لا دخل لھم في الموضوع ول

 ذي یصرفونھ في التفكیر بھذه القضایا یفسر ذلك بكل بساطة.الوقت ال

لا  تابتھمكمثال داروین وسبنسر والتي تبدو في أان الحقائق التي تحتویھا ذاكرة العظماء من «
ل مم رجتنسجم مع امتلاكھم دماغا ذا درجة متوسطة من القدرة الفسیولوجیة على الحفظ. فلیص

بھ  یھ وتلصقتطور وسرعان ما تتجمع الحقائق لدظریة العلى البرھنة على ن هفي مقتبل عمر
 »التصاق حبات العنب في العنقود. 

 ازدادت منھا ان علاقتنا بالنظریة ستمسكھا بشدة: وكلما ازداد ما یستطیع الذھن ادراكھ وتمیزه«
 براعتھ.

ان  جدا ةى النظري ذكریات مفككة مبعثرة أو قد تكون ھذه قلیلوفي ھذه الحالة قد لا تكون لد
تخرج لن أذن ملحوظة فتدخل موجدت. وقد تمر الحقائق التي لا یمكن الاستفادة منھا بذاكرتھ غیر 

تفي في ة ویخذن الثانیة. وقد یتعایش في ھذا الرجل جھل لا یقل عن عبقریتھ الانسكلوبیدیمن الأ
 (مبادئ علم النفس بقلم ولیم جیمس).». طیات شبكتھا

ھتمام میل والابھ الرط أولي للتذكر. فكل ذلك انعكاس للدور العظیم الذي یلعان المیل یثیر الانتباه ش
قربھا مھ واولذلك وجب على المرء عند اختیاره مواد الدراسة ان یتناول أشوق المواضیع التي تھ

ر ین وقد تكون ھذه المواضیع بالنسبة للبعض النشاط الاجتماعي وبالنسبة للآخإلى قلبھ. 
 ین الفنون... الخ.التكنلوجیا والآخر

أن لا  ل یجبان اختیار ھذا المیدان أو ذاك من میادین المعرفة كأساس للدراسة لا یعني ان الرج
ادین ل المیأن یتناوالعكس. فالمسألة الوحیدة ھي كیف یجب بخرى، بل یعیر اھتماما للمیادین الأ

 خرى.الأ

لى العلوم الاجتماعیة. فكلاھما یجب أن والآخر إخذوا مثلا تلمیذین: أولھما یمیل إلى التكنلوجیا 
كتنیكي سیدرس یدرسا الكھربة مثلا. ولكن كل منھما یتناول الموضوع بطریقتھ الخاصة. فالت

المسألة من وجھة نظر التسھیلات التكنیكیة اللازمة لكھربة جمھوریة روسیا السوفیاتیة 
ل دراساتھ. بید انھ عند وضع . وستكون ھذه النقطة بؤرة تتجمع فیھا كالاتحادیةالاشتراكیة 



11 

S T U V W X Y Z [ \ ^ _ ` X a b Z c d e f Y Z _ g h Z i V _ j _ k l W m n q T \ r [ h s d e g Y Z t u \ w k X Y Z [ x y z Y { h s _ z ` Y Z

 خیر المساعدة لبناء ھذه الشبكة. وھنا ستؤدي بھ میولھ الخاصة الى دراسة الظروف الاجتماعیة.

عیة: لاجتماالقضیة من زاویتھ اتناول یما الطالب الذي یمیل الى دراسة العلوم الاجتماعیة فسأ
ن مذا كان ما ا فالكھربة لا غنى عنھا باعتبارھا أساسا مادیا للنظام السوفیاتي. ولكنھ كیما یقرر

 ة الخ.ھربائیجھزة الكأن یتعرف على الكھربائیة والأم لا، علیھ أالممكن كھربة روسیا الاتحادیة 

تابا كون كی الذي یصلح لأنموضوع الكھربة، وفلیس من العبث ان تكون الكتب الشعبیة في بلادنا 
ذا ھرینا . یكھربائي(ي.ستیبانوف) لا مھندس  دراسیا ممتازا یكون قد كتبھ عامل اجتماعي عادي

ة، اي لمعرفاالمثل أن المیول لا تعین محتوى المعرفة المكتسبة بقدر ما تعین كیفیة تناول تلك 
 خرى.الأتدور حولھا شتى أنواع المعرفة النواة التي 

حوزة فكار التي بمعرفة یجب أن یرتبط بالمعرفة والأشعة الأة وكل شعاع من جدید كل فكرة«
ان جاز  لقدیم،، كما یقول العلماء النفسانیون. فالجدید یجب أن یتعلق با»یھضم ویمثل«الطالب أو 

 .»لنا ان نستعمل ھذا التعبیر

مجابھة والجدید وتمثلھ من قبل القدیم لیس أسر وأبھج من ھضم «... ویقول ولیم جیمس مؤكدا 
سمة سمھ بعند ھجومھ، والنظر في غرابتھ ثم و أي غاز یھدد أو یخترق سلسلة افكارنا المعروفة

ة ل بھجكصدیق قدیم متنكر بزي جدید. ان ھذا التمثل للجدید من قبل القدیم في الواقع طابع 
ھو  تمثلھود بالقدیم قبل انجاز ھضمھ ثقافیة. ان شھوة ذلك ھي الفضول بعینھ. ان علاقة الجدی

 یث لاالعجب والدھشة. فلسنا نشعر بالعجب أو الفضول بخصوص الاشیاء البعیدة عن ذھننا بح
 .»افكارنا ما یمت الیھا بصلة ولا بین مقاییسنا ما نستطیع ان نقیسھا بھیوجد بین 

بوا ن تعجاروییحین رأوا دروین فقال ان الفجیین جیمس على كلامھ مثلا مقتبسا من دا وقد أورد
 من القوارب الصغیرة ولكنھم لم یتعجبوا من السفن الكبیرة.

 جیمس ة المعرفة سوى الموضوع الذي یعرف عنھ قلیلا. یواصلفلیس یثیر ظمأ المرء إلى زیاد
 لمعرفةاشعة أان المثل العظیم الشائع في علم التربیة ھو ان نربط كل شعاع جدید من «فیقول 

نا من ھ. و، أي تمثل مادتھ بطریقة ما من قبل المعرفة المتوفرة من قبلد من قبلبفضول موجو
من  ف، وبتوضیح المجھول بأمثلةتنشأ فائدة مقارنة كل ما ھو بعید غریب بشيء قریب مألو

 شیاء المعروفة وبربط تعلیم التلامیذ بخبرھم الشخصیة.الأ

اذا أراد «رض، علیھ أن یسأل: س عن الأویوضح لتلامیذه بعد الشم المعلم أن یشرح فلو أراد«
حدھم أن یطلق علیكم مدفعھ من الشمس ، فماذا تفعلون؟ وسیكون الجواب: نتنحى عن الطریق، أ
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لفرد اوكلما انخفض مستوى عقل «ثم یقول  مستخدم وكل عامل یجب أن توكل الیھ مھمة معینة.

وشخصیتھ ازدادت الضرورة إلى أن یستغرق كل واجب فترة زمنیة قصیرة فقط. فلیس بین 
امة. اسة عالمعلمین من یفكر بالطلب إلى الأطفال أن یدرسوا كتابا معینا أو موضوعا معینا در

 بسطر معین من الصفحة فمن المألوف في كل مكان عملیا تخصیص درس معین لكل یوم یبدأ
یص بحیث یمكن تخصھو أن تتطور الظروف  معین آخر. وخیر تقدم یمكن احرازهوینتھي بسطر 

 .»خلالھادراسیة معینة یجب أن نعلم الدرس ساعة 

طة ان تایلر محق تماما. فعند الدارسة لأول مرة یجب أن یخصص المرء لنفسھ واجبات بسی
 إلا إذا كانت كذلك.سھلة. إذ لا یمكن انجاز الواجبات 

جب ما ی ووضع الخطط صعب جد بالنسبة للمبتدئ لأنھ عادة لا تكون لدیھ فكرة واضحة عن مقدار
لغرض أن یسأل لھذا ا أن یتعلمھ وعن كیفیة تقسیم الموضوع إلى مواضیع منفصلة. فبإمكانھ

كتب عض الرفاقھ الذین سبقوه في معرفة المضوع العام لمساعدتھ، أو یمكنھ أن یلجأ إلى ب
قول یكما  المتوفرة بھذا الصدد. والناس الذین یدخلون الدورات مرتاحون من ھذه الناحیة. انھ

یة فخططھم موضوعة من قبل المدرسین. وھذا في البدا». یعیشون بعقول الآخرین«فلاحونا 
یضل ن أفضل بعض الشيء بالنسبة لشخص غیر مجرب:  فلیس ثمة خطر من أبسط طبعا وأ

 وضع الخطط وتخصیص الواجبات فسیجد نفسھ آخر الأمر فيلكنھ لو ترك وحده لالطریق. و
مھ الدورات لأنھ سیتعلم كیف یضع الخطط التي تلائفضل من وضع الطالب الذي یدخل أوضع 

 شخصیا وتتناسب مع معرفتھ.

æوقتھ من  یقتصد الشخص المزیدیة: في أي الحالتین عن النظر قلیلا في المسألة التالوالآن فلنم�

وطاقتھ حین یدرس دراسة فردیة أو في الحلقات؟ ان ذلك یعتمد على شكل تنظیم الدراسات في 
ت بصورة منتظمة ولو اجتماعحلقة دراسة واعیة، ولو حضروا الاالحلقة. فلو درس أعضاء ال

الحلقة س أإلى ذلك على ر بالإضافةكان انجزوا الالتزامات التي أخذوھا على عاتقھم، ولو 
من وقتھ وطاقتھ في الدراسة فیھا. فالعمل الجماعي  مزیدالشخص ال بیر، فحینئذ یقتصدمحاضر خ

یمكن أن یوفر الوقت. لذلك كان من الضروري إدخال توزیع العمل وتقسیم الواجبات تقسیما 
واضحا. زد راء یساعد الناس على فھم الاشیاء فھما ل الآمعقولا، كل حسب طاقتھ. كما أن تباد

یضا. فالعمل الجماعي أشيء آخر فكار. وثمة ھتمام وتخلق الأثیر الالمناقشة تعلى ذلك أن ا
یستھوي الناس ویدفعھم على المواظبة في الدراسة. إن الدراسة في الحلقات، لكل الأسباب 
الآنفة، ثمینة، شریطة التمسك بالشروط الآنفة طبعا. إما إذا تأخر أعضاء الحلقة في الحضور أو 
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 ص نصفعلم كم تصعب تھجئة الكلمات على الرجل الأمي، وكم یصعب التوقیع أحیانا على الشخ�
كل  ستوعبالأمي وكم یبذل من الوقت والجھود لیكتب اسمھ. من الواضح أن ھذه العملیات كلھا ت

جب ذلك یلیك. نالتركیز على ما یقرأ. فكل جھوده تبذل على ضبط والتكانتباھھ وانھ لا یستطیع 
 على المرء أن یطور العادات ویجعلھا تلقائیة. وبدون ذلك تصبح الدراسة مستحیلة.

Ï� .ج ھنا إلاحتانلا وسبق لنا أن تحدثنا عن اختیار المواد من وجھة نظر اقتصاد الوقت أو الطاقة 

 أن نكرر ما قلناه سابقا بكلمات موجزة.

تب كعابھ: الكتب المكتوبة بلغة شعبیة ولیس علینا أن نتناول الموضع الذي نستطیع استی
عض بكتسب نخیرة فعلینا أن ختصاص التي تتطلب تدریبا خاصا. وإذا كان یجب قراءة الكتب الأالا

  طاقة.المعرفة الضروریة قبل ذلك. فتناول موضوع لا نستطیع إدراكھ تبذیر واضح للوقت وال

یع ذات الأھمیة الخاصة، أي المواض ویجب أن نختار من المعرفة البشریة كلھا المواضیع
 ن الوقتلاح مالعامل والفالجوھریة التي یتطلبھا فھم بیئتنا وتعلم تحویل ھذه البیئة. فلیس لدى 

 والطاقة ما یثیره على المواضیع التافھة.

وع، وعند دراسة المرء موضوعا یجب أن یختار طبعا خیر ما یتوفر من الكتب في ذلك الموض
أ ح ھذا الموضوع شرحا وافیا عمیقا وصحیحا. وعلى المرء أخیرا أن یبدالكتب التي تشر
روعھا أھم فقرب المواضیع إلى قلبھ وان یوسع أفق معرفتھ تدریجیا وان یتقن أبموضوع یكون 

 ولیة لمعرفتھ.وبذلك یشید النواة الأ

ادة أن حاول عیفالرجل غیر المجرب  على المرء أن یتعلم العمل وفق خطة موضوعة مقدما.��

یفعل عدة أشیاء في وقت واحد: فیأخذ كتابا، ثم یتركھ لیتناول الآخر، وینتقل من موضوع إلى 
سلوب لیس مثمرا ولا اقتصادیا. فعلى المرء أن لا تقن أیا من ھذه المواضیع. ھذا الأآخر دون أن ی

لموضوع ویجب أن لا یكون ھذا ا–فز من موضوع لآخر، بل علیھ أن یضع لنفسھ ھدفا معینا قی
 بعید المنال أو واسعا بل ملموسا ومحدودا. ولنفرض مثلا أن الشخص یرید دراسة الرأسمالیة. 
إنھ موضوع واسع للغایة. وكیما یستطیع المرء اتقانھ یجب أن یقسمھ إلى سلسة من المواضیع 

المرء  حدیثة. ثم ان علىال الرأسمالیةولیكن مثلا –واحدا من ھذه المواضیع المحدودة ثم نختار 
الموضوع أیضا: فیبدأ مثلا السیر في ھذا الطریق فیختار مثلا وضع الطبقة العاملة أن یقسم ھذا 

. ویجب أن لا ینتقل إلى الموضوع الملموس الرأسمالیةالبریطانیة في المرحلة الحالیة من مراحل 
ضوع من المو انلإتقالتالي إلا بعد أن یتقن ھذا الواجب المحدد وھكذا دوالیك. ھذه خیر طریقة 

لطاقة. ولكي یضع المرء مثل ھذه الخطة یجب أن تكون لدیھ فكرة وجھة نظر اقتصاد الوقت وا
 عن الموضوع ككل ولو كانت فكرة عامة.
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إمكانكم ان تتعلموا مھنة وان تكبروا حتى ثم تستیقظوا ثانیة ثم تنظرون حتى یوم تعمیدكم بل ب

لتتجنبوھا!  وحینئذ فقط ستقترب قذیفة المدفع لحینئذ بإمكانكم ان تقفزوا جانبا–تبلغوا عمري 
 ).مس(مبادئ علم النفس بقلم ولیم جی، »رض!أترون؟ إلى ھذا الحد تبعد الشمس عن الأ

اعدة ي القھتلك –والاعتماد على ذلك  یثا مع المعرفة المتوفرة سابقا،ربط المعرفة المكتسبة حد
 مسألةة الضروریة للدراسة. فلیست الر المادالتي یجب أن یسیر الشخص على ضوئھا في اختیا

 ة، بلالموضوعة البحث ھي الخلط بین مختلف العلوم ولا أن یصبح المرء انسكلوبیدیا متنقل
لمعرفة ات بامعرفة المكتسبة حدیثدیھ وربط العمل الانسان على اكمال المعرفة لالمسألة ھس أن ی
 ستمرة.م، ثم تعزیز ھذا المیل بصورة كأساسولذا فالمسألة ھي أخذ المیل المتوفرة من قبل. 

نسیقا رفة تى الانسان المعرفة وحسب، بل المھم ایضا أن تنسق ھذه المعولیس المھم أن تتوفر لد
 صحیحا.

لتي الافكار اة حول نواة ل من الافكار الجدیدكامفي ھذه الحالة تعني نسج نسیج » التثقیف«وكلمة 
 یحملھا الانسان، على أن تكون ھذه الافكار الجدیدة، وثیقة الصلة بالنواة.

ي فھما تجارب ان المعرفة، كل بطریقتھ الخاصة لأنفمن الواضح جدا أن الفلاح والعامل یرتشف
 الحیاة وافقھما في المعرفة مختلفان متباینان.

ذ في ھذه النقطة عند وضع مناھج شتى الدورات ومدارس البالغین، فلا تؤخوغالبا ما تنسى 
كل ام وشالحسبان عادة مستویات الطلاب المتباینة. ولیست المسألة ھنا مقدار المعرفة بل نظ

 تقدیم ھذه المعرفة.

 رةلمعاصحیاة اي موضوع. ان یلعب دورا استثنائیا في الأساسیة في اتقان ان الكتاب ھو الأداة الأ
اعات. الاخترفالثقافة البشریة وراثیة، وتمثل تراكم الخبر والمعرفة و«وفي الثقافة المعاصرة. 

حالتھ  د منأبع ولو لم تكن كذلك، ولو كان على كل جیل أن یبدأ من خدش الحجر لما تقدم الانسان
الذي  ت ھواالبدائیة. والخبرة والمعرفة تنتقلان من جیل إلى جیل بواسطة الكتب. فالكتاب بالذ

ه ة نموسرع والذ یفنیھ كل جیل والذي تزدادیبلور رأسمال المعرفة الذي ینتقل من جیل لآخر 
 )..أ.بوكردفسكي. المكتبات وعملھاباطراد وھذا مما یعجل بتقدم الانسانیة (أ

سریعا. یرا ولذلك من الضروري جدا أن نتعلم كیف نستعمل الكتب وأن نربي لدینا عادة القراءة كث
 لقراءة.اتعلم القراءة بصورة اوتوماتیكیة اطلاقا دون أن تحید افكارنا عن نالضروري أن من 
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 فكار.ع واحتیاطا كبیرا من الكلمات والأفقا أوسأالموھبة ویتطلب 

یفرق  ن یعرف كیفأن على المرء أرع في فھم ما یقرأ، بید سأوكلما نضج الانسان بسرعة كان 
عادة ى ھي اقرأ، والطریقة المثلجزاء الغامضة مما فھمھ وما لم یفھمھ، وكیف یحلل الأبین ما ی

ن أیجب  جل ذلكأقراءة الموضوع والتعمق في الكلمات والافكار والتعابیر غیر المفھومة، ومن 
لمعلقة اشعبیة سیة والانسكلوبیدیات والكتب الدراسیة والكتب اللى القوامیس السیاإیرجع الانسان 

جت لتي ورفمن المفضل كتابة واستذكار العبارة ابالموضوع الخ. واذا ما صعبت معاني الكلمات 
كلمة. لك التمن العبارات المشابھة التي تدخل فیھا  فیھا تلك الكلمة بأكملھا والتفكیر في عدد

سة من راقب فتاة في السادألد الاطفال في ھذا. اتذكر اني كنت وباختصار على المرء أن یق
لساعة في النصف ا لقد كررتھا». وقتیا«عمرھا، كانت قد سمعت لأول مرة في حیاتھا بالكلمة 

اب على الشفون وعي منھا بالطبع. وبعبارات مختلفة. وقد فعلت ذلك دكثر من عشر مرات أالتالیة 
صورة ب لیتعلم كیف یستخدم الكلمات التي لم یكن یعرفھا بسلوأن یتبع نفس الأأو الراشد 

صحیح ن یضبط معنھا الأوتوماتیكیة عندما تقتضي الحاجة استعمالھا. والشيء الرئیسي ھو أ
 ومفھومھا الدقیق وان یحذر من استخدامھا بصورة مخطوءة.

ئ عن لقاراال ذھن ت غیر المعروفة، یحرف بطبیعة الحان ھذا التنقیب عن معنى التعابیر والكلما
ا یمكن م سرعبأبیة رء أن یسعى الى اتقان اللغة الأدفكرة الكتاب الرئیسیة، ولتجنب ذلك على الم

 وتوماتیكیة.أن یتعلم استخدامھا بصورة أو

 قرأه وھنا یجب اتباع نظام معین.یضا فھم القارئ للموضوع الذي أومما لا غنى عنھ 

ة كل د قراءن یفعل القارئ ھذا بعأي البدایة من المفضل أولا، عندما ینھي شخص قراءة كتاب (وف
 دلي بھایي فكرتھ الرئیسیة والحجج التي أن یحلل مقاصد الكاتب، أفصل من فصول الكتاب) یجب 

لصحیح فھم ااتب. فالفكار الكأفي تأیید فكرتھ ھذه. فمن المھم جدا أن یتصور القارئ بوضوح سیر 
 تبعا واعیا.ولى لتتبع الكتاب تھو الخطوة الأ

دید جب من یصعب على القارئ ادراك ما یرید الكاتب ان یقول فیضطر الى قراءة الكتا أوقد یحدث
ة لتفصیلیامور ا قرأه یجب الا یحاول تذكر كل الأمثنى أو ثلاث أحیانا. عند محاولة المرء تحلیل م

و ان ھمرء یحاولھ ال التافھة أو كل كلمة. فان الضرر من ھذا أكثر من فائدتھ. بل ن ما یجب أن
اتب د الكیمسك بالنقاط الجوھریة، اي النقاط الرئیسیة، ویفحص النقاط التي تسندھا. وقد یور

 بعد فضل شيءأاحیانا بعض الوقائع التي توضح آراءه أو قد یدلي بحجج تؤید ھذه الآراء. و
  ویلا.تدریبا طالقراءة ھو ان یضع القارء مخططا مكتوبا لما قرأه. بید أن ھذا كلھ یتطلب 
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 یفجیني اونیجین الذي كتب عنھ بوشكین:شأن شأنھ 

 ولو أن عینیھ كانتا تقرآن 

 ان أفكاره كانت بعیدة جدا...ف

توجد  ي ولمفضل الدراسة في الصباح إذ أن انطباعات الیوم السابق تزول وتختفولذلك فان من الأ
یر في  م ولمانطباعات جدیدة تقطع على المرء سلامھ واطمئنانھ. وإذا افتقر المرء إلى السلابعد 

ھابا سین مزاجھ: اقطع الغرفة ذنفسھ الرغبة إلى الدراسة، فمن الضروري رفع معنویتھ وتح
ضلین المف وإیابا، أو اصفر أغنیة تحبھا، أي انعش نفسك، أو اقرأ صفحة أو صفحتین لأحد كتابك

 أو افعل شیئا آخر من ھذا القبیل.

çèكتب.راسة الإذا أراد الشخص أن یكون ناجحا في عملھ فعلیھ أن یكتسب العادات الضروریة لد 

لم ن یتعأقراءة والكتابة والحساب وفھم الخرائط الخ. فعلى المرء ومن ھذه العادات معرفة ال
. دف معیناب لھالقراءة الصامتة الكثیرة والسریعة، وأخذ الملاحظات الدقیقة الموجزة وتناول الكت

 ویطور المرء ھذه العادات بغیة العمل على أن لا یبذر الوقت والطاقة. 

یولد  الانسانوئیة. عان. فأكثر الافعال لدى الحیوانات تلقافالعادة تحرر الذھن وتتركھ للتفكیر والام
ند علقائیة ل التولدیھ میل إلى أن یفعل اكثر مما تھیئھ مراكزه العصبیة للعمل مقدما. وعدد الأفعا

لأفعال ھذه ا مریرة. ولو لم تكتملالبالغین من الكثرة بحیث ان أغلبھا یجب أن یكون ثمرة دراسة 
 ة شدیدةي محنفمن الطاقة العصبیة والعضلیة لكان الانسان  اد العادات مقداربالتمرین أو لم نقتص

 مرات، لو لم یصبح العمل اكثر سھولة بعد تكراره عدة«حقا. یقول ھنري مودیي وھو على حق: 
ح أن ولو كان من الضروري بذل التوجیھ الواعي الدقیق عند انجازھا في كل مرة فمن الواض

تطور. جة السیقتصر على عملیة أو عملیتین ولما أمكن احراز التقدم نتی نشاط الحیاة برمتھ كان
ھ نتباھولا نشغل المرء طیلة یومھ في لبس وخلع ملابسھ: ولشغل قوام جسمھ وشكل وقفتھ كل ا

طفل أن الوطاقتھ، ولكان غسل یدیھ أو تزریر أحد أزراره عملا شاقا في كل مرة شأنھ في ذلك ش
ز ا تنجول مرة. وسیكون إضافة لذلك منھكا نتیجة مجھودات... فبینمعند تجربة ھذا العمل لأ

 لحركاتاوھي في ھذا المضمار تقرب من –الأفعال التلقائیة الثانویة بقلیل من التعب نسبیا 
دي إلى سرعان ما یؤ للإرادةفإن المجھود الواعي –صلیة أو الأفعال الانعكاسیة الأالعضویة 

 بقلم ولیم جیمس).(مبادئ علم النفس . »الانھاك
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 الفراش في ساعة معینة ویلعب التنس لتمرین بدنھ على العملیات الخ.

 تصد فیھأن یقوقتھ بكل عنایة و مثلة المتشابھة. وعلى من أراد النجاح أن ینظموثمة آلاف من الأ
 یما اقتصاد.أ

 لعمل. لومن متطلبات العمل السلس أیضا دون تبذیر الوقت والطاقة خلق أفضل وضع ممكن -ب

 ویعمل ن یكون المرء نشیطا مستعدا للعمل. فالرجل المتعب المنھك یعمل ببطءأوأھم شيء ھو 
دي العا باح ففي الصباح یعمل الانساننسب ساعات العمل بالطبع ھي ساعات الصأعملا ردیئا. و

بة أفضل من أي وقت آخر. فان كان الشخص مجبرا على العمل من الصباح الباكر فسیجد صعو
ة أو طبعا في توفیر بعض الوقت للدراسة صباحا أما إذا بدأ عمل الشخص الیومي في العاشر

ا مالبا غن السھر الطویل الحادیة عشرة صباحا فان ساعات الصباح یجب الاستفادة منھا. بید أ
ضطر یشخاص أكثر ازعاجا. إذ أن الأیخرب كل شيء وھذا ما یجب تصحیحھ. فالدراسة المسائیة 

ي یجة ھوالنت–إلى شرب الشاي وتدخین السكایر والمناقشة رغبة منھ في دفع النعاس عن عینیھ 
 الانھیار السریع وتدھور الكفاءة على العمل. 

ذا شیطا وھقلب نالنقي. فالعقل لا یعمل عملا نشیطا طیبا إلا إذا كان ال والشرط الثاني ھو الھواء
یجب  العملیتطلب الھواء النقي. ویجب أن لا یكون جو الغرفة حارا جدا أو وخما. وقبل البدء ب

 .للغایة شاقا فتح النوافذ وتھویة الغرفة. فالغرفة المملوءة بدخان السكایر والبخار تجعل العمل

ك إمكانبسب الآخر ھو عدم وجود أي شيء یجلب انتباه الشخص أثناء العمل. فلیس والشرط المنا
ن ھة، مأن تدرس في الضوضاء، وحین یتحدث الناس أو حین یقاطعك الناس باستمرار بقضایا تاف

س الضروري أن نتعلم احترام سلم الناس واطمئنانھم فلا نضج ونصفر ونتحادث عندما یدر
یصرف  المرء كیف یدرس في مكتبة أو في ناد. ولیس في المكتبة ماالآخرون. كذلك أن یتعلم 

لس ذھن الشخص. اضف إلى ذلك تتوفر في المكاتب الكتب الجامعة والمصادر والكتب والأطا
 والكتب الدراسیة وكل ما یحتاجھ الشخص لمساعدتھ على الدراسة الجدیة.

ت صخبا وضجیجا ولكنھم لا صحیح أن بین الناس من یستطیع الدراسة حتى في أكثر المحلا
. یقال نون منھمكین بحیث لا یعیرون اھتماما لكل ما یجري حوالیھمویك حین إلایستطیعون ذلك 

غریقي كان منغمرا في مخططاتھ إلى درجة أنھ حین ھجم على بیتھ عن أرخیمیدس الھندسي الإ
قدور كل شخص أن ولكن لیس بم. »لا تمس دوائري«أحد جنود الأعداء لم یقل لھ شیئا سوى: 

ینغمر في دراستھ لدرجة لا یرى معھا كل ما یجري حولھ ولذلك كان من الافضل أن لا یزعجھ 
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قائع ه الویرى المرء أولا ما اذا كامن عرض ھذه الوقائع عرضا صحیحا، وثانیا ما اذا كانت ھذ

، ماماتسة لھا نموذجیة بدرجة كافیة. وعلى المرء ان یحاول في وقائع مشابھة أو وقائع معاك
ان ووحین یدلي الكاتب ببعض الحجج لتأیید فكرتھ، فعلى القارئ أن یحاول وضع حجة أخرى 
رى یقارن بین الحجتین ویقرر أیھما أوضح وادق. وعلى المرء كذلك ان یبحث عن طریقة اخ

أم  لكاتبا قا معلتناول المسألة. وبعد ان یكون القارئ قد فعل كل ذلك یجب أن یقرر ما اذا كان متف
 لا، وفي أي النقاط یتفق معھ أو یخالفھ. 

رقام. والأ ریده ویجب أن یتذكر التواریخ والأسماءعند قراءة كتاب ما على المرء أن یسجل ما ی
لمرء ى ارقام كیما تتكون لدأساس ھذه الأ في الغالب تخطیط جدول علىوقد یكون من المفید 

 یحبھا. فكار والتعابیر التيیسجل القارئ كل الأأن صورة أوضح عما قرأ. وكذلك من الضروري 
. یجب صعوبة ن على المرء أن یتجنب الاقتباسات الطویلة التي لا یقل فھمھا عن فھم الكتابأبید 

ب. لا ما ھو جوھري ویسجلھا كآراء وفي نفس تسلسل ورودھا في الكتاإأن لا یسجل المرء 
 ویجب كتابتھا كتابة واضحة مفھومة.

عرف لا ی الضخمة التي یصرف فیھا القارئ وقتا طویلا فتكتب فیھا مقتسبات طویلة أما الدفاتر
تر ذات لدفاان ة تقریبا. ومن الناحیة الثانیة فإیمة الفائدصاحب الدفتر أولھا من آخرھا فعد حت
قرأ   بماالمقتبسات التي تذكر القارئ حالا ة والمفھومة،قتبسات المسبوكة الموجزة الدقیقالم

لم أن یتع رقام والمواد الاخرى تفید فائدة جمة. فھكذا یجبالأ بواسطةمن توجیھ نفسھ وتمكنھ 
 دأ فيالقارئ الاقتباس من الكتب. وعلى المرء أن یتدرب على ذلك دون أن یفرط بوقتھ، فیب

ما یأشیاء بطریقة تقتصد الوقت في نفسھ تدریجیا عادة عمل ھذه الأمقالات صغیرة وینمي 
 اقتصاد.

شكل اما بت معینة یكون من المفید طبعا اقتباس قطع مطولة، فان كان الكتاب شیقا وھوفي حالا
ت خاص على المرء أن لا یبخل بالوقت اللازم لتسجیل مقتبسات مطولة وفي اقتباس عبارا

 ریبا.و تقأن یقتبس من الكتاب مقالا أن كان في نیتھ كاملھا. ویجب أن یفعل المرء ذلك إب

 و اللغةأملاء لكتابة أو الاتقن فن اأ مقتبسات طویلة حین لا یكون المرء قدابة كت كذلك من المفید
ما ولقارئ استنساخ ما یلذ افضل ا. ومن الألاستنساخ في مثل ھذه الحالات مفید جدبیة. فادالأ

 یتعلق بما قرأه. وھذا أكثر ثمرة من استنساخ أي شيء آخر.

 دقیقة ومضبوطة.فضل عادة كتابة مقتبسات قصیرة وولكن من الأ

 وھكذا فان الواجب الاول ھو ان یصبح الموضوع الذي قرأه المرء واضحا وأن یتقنھ.
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 والواجب الثالث ھو كتابة المقتبسات الضروریة.

ه انت ھذكذا إذا كان الكاتب قد قدم للقارئ معرفة جدیدة. وما إوالواجب الأخیر ھو تقریر ما 
ما ودراسة ذا كانت قد علمتھ أسالیب جدیدة للملاحظة والعمل والإالمعرفة ضروریة ومفیدة وما 

 اذا حفزت بعض أمزجتھ ورغباتھ.

 وضعنا خطة أو مشروعا لدراسة كتاب. وبذلك نكون قد

 اضیاتوھذه الخطة یمكن تحویرھا طبعا ویمكن صیاغة مسائلھا بطریقة أخرى. ففي دراسة الری
ون لنا أن تك الطبیعیة مثلا یحتمل اننا لا نستعمل سوى جزء من ھذه الخطة. والمھم ھوأو العلوم 

ثیرا ما فك خطة محددة، فذلك یزید من ثمرة عملنا، فالنظام یلعب دورا ھاما للغایة في أي عمل.
ھ كان جیوش یراه الآخرون. مثلا، نعلم أن نابلیون عندما كان یستعرض یتیح للمرء أن یرى ما لا

ل لات قببسط ارتباك في قیافة الجنود، مما یعجز ضباطھ عن كشفھ مھما بذلوا من محاوأحظ یلا
ھذا الاستعراض. والجواب على ذلك بسیط: كان لنابلیون نظاما معینا في استعراض جیوشھ و

 خطاء. مكنھ من ملاحظة كافة النواقص والأی

 لاحظة.لھ نظامھ الخاص في المولنر كیف یتناول مختلف الاخصائیین موضوعا معینا فكل منھج 
حین قتھ. ومن وجھة نظر ألوانھ وبھائھ وانعكاسات أنواره ورشافالفنان مثلا ینظر الى النبات 

ن اذ ا–یة سدالأ سدیة في زھرتھ وكیفیة توزیع ھذهما یتجاھل عدد الأینظر الفنان إلى النبات غالبا 
لى اا ینظر ذلك، ینظر أول ممن  فبالعكسھذا لا یؤلف جزءا من نظام ملاحظتھ. أما عالم النبات 

كیف حظة وزھار في تلك اللوراق الخ. ویتجاھل كل التجاھل انعكاس النور على الأالأسدیة والأ
ناول تن أھم شيء ھو كیفیة إیبدو في ھذا المنظر أو ذلك. والشيء ذاتھ یحدث في القراءة: 

ل التناو وانخرى. أالكتاب من زاویة خرون لو تناولوا . فقد یلحظ المرء ما یخطئھ الآالموضوع
 المعین للكتاب یصبح عادة شیئا فشیئا.

 اتقانا معرفةالخرین. ولكننا نستطیع اتقان ھذه لنا المعرفة وتعرفنا على خبر الآ ان الكتب تقدم
 یتھأو رلكنك لو». خلال العاصفة یبدو البحر منظرا خلابا ورائعا«افضل لو اختبرنا الخاصة. اقرأ: 

ن وقت قلل متكائن منقرأ مثلا ان ال فإننالكان ذلك شیئا یختلف عن القراءة كل الاختلاف.  بعینك
م بأیدیھ مرالأ لئك الذین انتجوا البضائع أولوأر ھذه الحقیقة حق قدرھا سوى الانتاج ولكن لا یقد

لاف عن تالاخ ذن) أمر یختلف كلیة جراحیة (في العین أو الأن القراءة عن عملأثم بالمكائن. كما 
 جراء تلك العملیة.إ
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 ؟فكیف نصرف وقتنا عادة

 ا اتفق:كیفم اننا لا نعمل ساعات منظمة إلا في المعامل أو الدوائر. أما باقي أوقاتنا فنصرفھا
ي فاش ونقرأ قصصا سخیفة الخ. ثم ندرك فرحادیث مع الأصدقاء ونستلقي في النتجاذب الأ

قى ھكا. ولكي تبتجد نفسك من -ولكنك حینذاك–المساء كم بذرنا من الوقت فنمسك كتابا مفیدا 
 ء حتىصدقاجانبا وتتكلم أو تناقش مع أحد الأ مستیقظا تدخن سیجارة بعد أخرى وتترك كتابك

 صباح تستیقظ خاملا منھكا.الفجر تقریبا. وفي ال

بكرین مقظون إن الأجانب یعرفون قیمة الوقت. فالعلماء والكتاب والاساتذة ینامون مبكرین ویستی
م ة. فھویعملون حین یشعرون بالنشاط ولا یزورون أصدقائھم إلا نادرا وینظمون أوقاتھم بدق

 یعینون ساعة منظمة للنھوض من النوم والعمل والغذاء والراحة.

 الشیق جدا أن نرى كیف نظم مشاھیر العلماء والكتاب أوقاتھم. من

د. الفر على مزاج وھي أشیاء تعتمد كلیا–ولنأخذ تولستوي مثلا. لقد كتب قصصا صغیرة وكبیرة 
د ویعی كتب شیئایو. فقد كان یعمل الكثیر كل صباح، ومع ذلك فقد كان وقتھ منظما أدق تنظیم

جتمع یجب أن لا یمكن أن یعیش كالناسك المتعبد: فھو یوالكاتب  كتابتھ من جدید مرارا وتكرارا.
 تولستوي وقتا لھذا أیضا وإلى القراءة الخ.  وجد بالناس ویرى كیف یعیشون فقد 

جیدا في كتاب سرجییتكو كیف یعیش لیو لقد وصف ھذا الجانب من حیاة تولستوي وصفا 
 تولستوي وكیف یعمل.

فیھا  زولا أیضا، وھو الذي كتب عددا عظیما من القصص یصفوقد اتبع نفس ھذا النظام إمیل 
ان حا وكمختلف طبقات المجتمع الرأسمالي. فقد تعود زولا أن یستیقظ في الساعة السادسة صبا

تب تولستوي یكتب كل صباح ویصرف بعض الوقت في دراسة الطبقات الاجتماعیة التي كان یك
 عنھا.

 ت كانحیاة بتھوفن مثلا وستجدون كم من الوق ولتكن ص حیاة الموسیقیین العظماء،وخذوا قص
 یصرف في العزف على البیانو وكیف نظم وقتھ تنظیما دقیقا.

ر بالمجھ عملونذین یوقاتھم وھم الأطباء أكثر من السابقین دقة في تنظیم والعلماء الطبیعیون والأ
أو  دیسونثلا عن حیاة أون البحوث التشریحیة. ومن المفید أن یقرأ الانسان مرجوالمختبرات ی

 باستور أو غیرھم من العلماء.
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ولكي نفعل كل ذلك على الوجھ الصحیح یجب فیترتب علینا أن نراه ونحكم علیھ ونقرر رأینا فیھ.  

 أن نعرف الكثیر.

 للعمل الوقت الكافيوھذا یصح عن الطبقة العاملة عموما وعلى كل عامل خصوصا. فلیس لدینا 
رعة سي بأقصى أیة، رس دراسة اقتصادالھوینا، وأكمامنا مرتخیة على أیدینا. فعلینا أن ند

 ممكنة.

ن تكون أول دولة ترفع رایة الثورة أ -وھي بلد متأخر نسبیا–حتم التاریخ على روسیا  لقد
ن ھي إسھا المادي ). فعلیھا أن تقوي أسا5ة منذ خمسة سنوات (قالاشتراكیة وأن تبقیھا خفا

ا أن علیھ أرادت أن تواصل السیر في طریقھا باعتبارھا معقل الثورة العالمیة. ولكي تحقق ذلك
 تدرس بحماس ودون توقف، مقتصدة من الوقت والطاقة أقصى ما یمكن اقتصاده.

قتھ ة وطیل یقضي فالحیاة ذاتھا تدل الشاب العامل أو الفلاح على ھذا الاقتصاد. فالعامل أو الفلاح
 لقلیل.اكادحا. ولیس لھ من الوقت ما یكرسھ للتثقیف الذاتي إلا 

ة لساحقاص وظروف حیاة الأغلبیة خیة التي تعیشھا ووضع روسیا الخان الساعة التاریوھكذا فإ
 والطاقة اقتصادا صارما. بنا یتطلب منا الاقتصاد في الوقتلطلا

L M N O P Q O R S T U V M W V X Y Z [ \ X ] ^ _ ` V a b c d e f g V h  

 حیحا.صتنظیم وقتنا تنظیمیا -أ

 نة.خلق أنسبي ظروف عمل ممك-ب

 كتساب العادات الضروریة لدراسة الكتب.ا-ج

 اد المناسبة للدراسة.اختیار المو-د

 ناسبا.توزیع عملنا توزیعا م-ه

 اقتصاد الوقت والطاقة. عمل الجماعي لغرضابتكار أشكال من ال-و

 عدة والتعلیمات الضروریة.حت تصرفنا العوامل المساأن تكون ت-ز
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حدث حظة. ولیس من قبیل الصدف ان نتقل منھ ملاأكثر منھ موھبة ولكنھ أیكون  من رجل قد

 الخ.» ذي خبرة«أو معلم » ذي خبرة« بیبعن ط بإجلال

ن یصبح أ) 4(یكن یسمح للعامل المیاوم  الوسطى عادة شیقة وملھمة جدا. فلم كانت في العصور
خرى لمدن الأنة في السفر فیزور فیھا ان یقضي مدة معیأن ینھي دورة التجربة لا بعد أخلفة بعد 
 .خرىھ في المھنة في المحلات الأترابأى شتى الحرفیین ویرى كیف یعیش ویعمل ویعمل لد

 ن الكتببھا متي اكتسأن یختبر الرجل الذي یمارس التثقیف الذاتي المعرفة اللذلك فمن المھم جدا 
 ق ملاحظاتھ وتجاربھ.ویمتحنھا وف

، مور الفعالة في ھذا المضمار زیارات المتاحف والمعارض الزراعیة والصناعیةومن الأ
ا یجب ید اننبواسعة ن نستفید من السفرات استفادة أوالمزارع النموذجیة والمعامل. كما اننا یجب 

ب ت. یجن لا تتحول سفراتنا إلى نزھاأعمال ویكون سلوكنا في ھذا سلوك رجل الأ أن نضمن أن
أن  تنا. یجبان كنا نعرف ذلك) ونكتب انطباعإن نسجل مذكرات عن مشاھدتنا ونضع جداول (أ

یاتھم وب حسلأماكن جدیدة ورؤیة ناس جدد والاطلاع على أنستفید من كل فرصة للسفر لزیارة 
أن  المرء ن علىأراسة بید فحتى الحیاة العادیة تقدم مواد غنیة للملاحظة والدسلوب عملھم. أو

یستخلص ن یراه ومن ثم ینفذ ھذه الخطة وأن یراه ولماذا یرید أما لما یرید یضع الخطة مقد
 الاستنتاجات الضروریة منھا.

تیح علیھ جماعة كاملة. فان ذلك یغزر ثمرا لو انكبت أان ھذا العمل سیكون اكثر حیاة و
 ن زاویة، وممور بطریقتھاتھم وبما ان كلا منھم یتناول الأللمساھمین بھ ان یتناقشوا حول ملاحظ

ترى  كثر من ذلك ان المجموعةأمختلفة فستكون النتیجة دراسة للمسألة من جمیع الوجوه، و
 مورا كثیرة قد یعجز الفرد عن رؤیتھا.أ

Tاقتصدوا الوقت وال~ � M � 

ب دروع الأرع كامل من فولدیھم ف». الوقت نقود«مریكیین ناس عملیین وھو دائما یقولون الأان 
مدارس الدراسات في ال یعالج تنظیم -ولسوء الحظ اننا نحن الروسیین لا نعرف عنھ الا القلیل –

تازون ویجة ھم كیف یقتصدون الطاقیمریكیین لیرلیات وینیر الدرب امام الشباب الأالعالیة والك
 ن نتعلمھ.أیضا أحن نقصر الطرق للنجاح. ان الشاب الامریكي یدرس ذلك جیدا وعلینا أ

نعیش على حدود نظامین  فإننافلسنا في الوقت الحاضر في وضع یسمح لنا بتبذیر وقتنا وطاقاتنا. 
و اجتماعیین: فالنظام الرأسمالي القدیم مشرف على الموت والنظام الشیوعي الجدید سائر نح


